


  مقدمة 
الحمـــد الله الـــذي جعـــل الأمـــن نعمـــة امـــتنّ �ـــا علـــى مـــن شـــاء مـــن العـــالمين، وأشـــهد أن لا إلا االله 

وحده لا شريك لـه، جعـل حفـظ الأرواح والأعـراض مـن مقاصـد شـرعه المبـين، وأشـهد أن محمـدا عبـده 

خُــذِ  :ورســوله المصــطفى الأمــين، أرســله االله رحمــة للعــالمين، وأدَّبــَه فجعلــه علــى خُلــق عظــيم، وقــال لــه

  .1الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 

  .صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار على �جه، وتمسك بسنته إلى يوم الدين

فقد سار علماء الأمة الأبرار، حماة الملة وحملة الدين، في درب التغيير والإصلاح؛  على "أما بعد؛ 

ات رشيدة، وإن كانت بطيئة المفعول، لكنها تشق طريقا لا تغطيه الرمال، ولا تشقه خطى حثيثة، وخطو 

  .الزلازل

ووقــف أعــداء الإســلام مدهوشــين مــن آثــار دعــو�م، وثمــار جهــادهم المشــروع، الــتي تمكنــت مــن 

دد؛ اختراق صفوفهم في معركة دعائية إغرائية مَلَك فيها الأعداء أعتـا الأسـلحة وأقـوى العتـاد وأكـبر العـ

  .منافقو الأمة وخونة دينها: سلاحهم الإعلام، وخطتهم الإغراء والإغواء، وقاد�م الميدانيون

ومـــع ذلـــك فشـــلوا وخـــابوا، وارتفعـــت رايـــة الســـنة والتوحيـــد علـــى أنقـــاض غـــير قليـــل مـــن تلـــك المعـــارك، 

الــداخل؛  فأنــذرهم فشــلهم بقــرب أفــول نجمهــم، وذهــاب ريــح كيــدهم، ورأوا أن حــرب النفــاق، والتخريــب مــن

  .لم تَـعُد تجدي، ولن تؤدي في المستقبل دورها كما كانت

  .فبـَيَّتوا نية البطش، وعزموا على السطو على البلاد والعباد؛ بالقهر والتعذيب، والقتل والتخريب

  ..إرهاباً وصداً عن سبيل االله، وتمكينا لمخططا�م الموضوعة قصد السيطرة والهيمنة

لإيجـــاد ذرائــع يتوســلون �ــا إلى تســـويغ منكــرهم، ويتــذرعون �ــا لإيهـــام إلا أ�ــم سَــعَوْا قبــل ذلــك 

  .. عدلهم واحترامهم لمبادئهم

فأوعزوا من قل علمه وضعف فقهه للبدء بسفك الدماء والتخريب والتدمير، وفتحوا له الأبـواب، 

  ..وهيئوا الأسباب
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غــادر، و�ــوا المتحمســين وقــام العلمــاء بواجــب التحــذير مــن هــذا الاســتدراج المــاكر، والتخطــيط ال

، لكــن غــر هــؤلاء الغـَـرور؛ فعصــوا علمــاءهم، ..الــذين يتحركــون بعــواطفهم عــن ردود الأفعــال الطائشــة

  !وعقوا كبراءهم، ورموا بعضهم بالعمالة، وبعضهم بجهل فقه الواقع، والبعض الآخر بالجبن والتخاذل

وا �ا علـى الأمـة الـويلات، ووسـعوا الطريـق وأقدموا على أفعالهم المنكرة، وممارسا�م المستبشعة؛ فجرُّ 

  !لكل متربص فاجر، ومداهن غادر

هدموا منشآت ومكنوا لاحتلال دول، وفجروا عشرات السيارات، وتسببوا في قتل آلاف 

  .2"الأرواح

مــن أبرزهــا  -!توهمهــا أصــحا�ا جهــادا، وحســبوها بطولــة-فكانــت تفجــيرات هــا هنــا وهــا هنــاك، 

  ..3الأمريكيةتفجيرات الولايات 

وتوالى النكير من العلماء من سائر البلاد الإسلامية؛ كمصر واليمن والسودان والأردن ودول 

  .الخليج وموريطانيا والجزائر، وغيرها، واستمروا في القيام بواجب البيان

  :وفيما يلي نموذج من كلام علماء بلاد الحرمين، التي فيها قبلة المسلمين، وإليها حجهم

                                                 
، لراقمـه، مـع تعـديل وحـذف، وقـد نشـر بجريـدة !"مـاذا تريـدون؟! .. التفجيرات التخريبية؛ معروف أم منكر، فجـرتم الجزائـر وتوعـدتم المغـرب: "من مقال 2
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  :هـ2/4/1419يئة كبار العلماء ببلاد الحرمين حول ظاهرة التكفير والتفجير بتاريخ بيان ه

؛مــن اســتباحة الـدماء، وانتهــاك الأعــراض، )التكفـير(مـا نجــم عــن هـذا الاعتقــاد الخــاطئ : "...جـاء فيــه

ا وســلب الأمـــوال الخاصـــة والعامـــة، وتفجـــير المســـاكن والمركبــات، وتخريـــب المنشـــآت؛ فهـــذه الأعمـــال وأمثالهـــ

محرمة شرعًا بإجماع المسلمين، لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصـومة، وهتـك لحرمـة الأمـوال، وهتـك 

لحرمــات الأمــن والاســتقرار، وحيــاة النــاس الآمنــين المطمئنــين في مســاكنهم ومعايشــهم، وغــدوهم ورواحهــم، 

  4..".وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حيا�م عنها

  :يئة حول حادث التفجير الذي وقع في الرياضقرار اله

  : الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد"

فــإن هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية علمــت مــا حــدث مــن التفجــير الــذي وقــع في حــي 

ــ20/6/1416(ضـــحوة يـــوم الاثنـــين ، قـــرب الشـــارع العـــام، "الريـــاض"بمدينـــة " العليـــا" ، وأنـــه قـــد ذهـــب )هــ

  .ضحيته نفوس معصومة، وجُرح بسببه آخرون، ورُوعّ آمنون، وأخُيف عابر السبيل

فــإن الهيئــة تقُــرر أن هــذا الاعتــداء آثم، وإجــرام شــنيع، وهــو خيانــة وغــدر، وهتــك لحرمــات : ولــذا

لا نفـــس فـــاجرة، مشـــبعة بالحقـــد والخيانـــة الـــدين في الأنفـــس والأمـــوال والأمـــن والاســـتقرار، ولا يفعلـــه إ

والحســد والبغــي والعــدوان، وكراهيــة الحيــاة والخــير، ولا يختلــف المســلمون في تحريمــه، ولا في بشــاعة جُرمــه 

  . وعظيم إثمْه، والآيات والأحاديث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة

نزعاـت السـوء، ومساـلك الجنـوح الفكـري، والفساـد العقـدي، وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام، وتحُذر من 

وإن النفس الأمارة بالسوء إذا أرخى لها المرء العنان؛ ذهبت به مذاهب الردى، ووجد الحاقدون فيها . والتوجه المردي

ربين مدخلاً لأغراضهم وأهوائهم التي يبثو�ا في قوالب التحسين، والواجب على كـل مـن علـم شيـئاً عـن هـؤلاء المخـ

  .أن يبلغ عنهم الجهة المختصة

إِنَّمَـــا : وقـــد حـــذر االله ســـبحانه في محكـــم التنــــزيل مـــن دعـــاة الســـوء والمفســـدين في الأرض، فقـــال

تُـقَطَّــعَ  جَــزَاءُ الَّــذِينَ يُحَــاربِوُنَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِــي الأَْرْضِ فَسَــادًا أَنْ يُـقَتـَّلـُـوا أَوْ يُصَــلَّبُوا أَوْ 

فَــوْا مِــنَ الأَْرْضِ ذَلــِكَ لَهُــمْ  يَا وَلَهُــأيَْــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلاَفٍ أَوْ يُـنـْ نْـ مْ فِــي الآَْخِــرَةِ خِــزْيٌ فِــي الــدُّ

يَا وَيُشْـهِدُ اللَّـهَ عَلـَى : وقال تعـالى. 5عَذَابٌ عَظِيمٌ  نْـ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبـُكَ قَـوْلـُهُ فِـي الْحَيـَاةِ الـدُّ
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لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ  لْحَـرْثَ وَالنَّسْـلَ وَإِذَا تَـوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ ا* مَا فِي قَـ

ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ * وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ    .6وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلإِْ

نســأل االله ســبحانه وتعــالى بأسمائــه الحســنى وصــفاته العلــى، أن يهتــك ســتر المعتــدين علــى حرمــات 

منين، وأن يكف البـأس عنـا وعـن جميـع المسـلمين، وأن يحمـي هـذه الـبلاد وسـائر بـلاد المسـلمين مـن  الآ

كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العبـاد والـبلاد، إنـه خـير 

  .7مجلس هيئة كبار العلماء". مسئول، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

وقال العلامة المحـدث؛ الشـيخ عبـد المحسـن العبـاد حفظـه االله؛ المـدرس بمسـجد رسـول 

  :االله صلى االله عليه وسلم

ـرات في مكــة  مـا حصـل مـن التفجــير".. والتـدمير في مدينـة الريــاض، ومـا عُثـر عليـه مــن أسـلحة ومتفجِّ

حصـل مـنهم  وتزيينـه الإفـراط والغلـو لمَِـن ،هو نتيجة لإغواء الشـيطان) هـ1424(أوائل هذا العام  والمدينة في

منـه أن يـزيِّن الشـيطان  ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكـون في الإجـرام والإفسـاد في الأرض، وأقـبح

 ،وتقتيــل المســلمين والمعاهــدين ،قتــل الــنفس؛ لمَِــن قــام بــه أنَّــه مــن الجهــاد، وبــأيِّ عقــل وديــن يكــون جهــاداً 

  8!"!وتدمير المباني على من فيها؟، ساء وتيتيم الأطفالوترميل الن ،وترويع الآمنين

ولم تكن تلك الفتنة مقتصرة على دول محدودة، أومناطق معدودة؛ بل امتدت أطرافها الخانقة إلى 

  .مختلف دول العالم

، من مدن مغربنا الحبيب، كفاه االله شر الغلاة من المتدينين )الدار البيضاء(وقد بلغت شرارا�ا إلى 

  .دينيينواللا

مــــاي  17، الموافــــق لـــــ 1424ربيــــع الأول  6وكانــــت أول تجليــــات ذلــــك؛ مــــا جــــرى ليلــــة الســــبت 

2003 .  

  !!حيث فجَّر اثنا عشر شخصا أنفسهم، قاتلين إياها، ومزهقين لأرواح ثلاثٍ وثلاثين إنسانا

  :وقد استنكر هذا الإجرام؛ علماء المغرب وغيرهم؛ ومن ذلك

العلمي الأعلى، ورابطة علماء المغرب، و جمعية العلماء المجلس : بيان مشترك للهيآت

  :خريجي دار الحديث الحسنية
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  :مما جاء فيه

وما نشأ عنها مـن إزهـاق لأرواح , ذمة طائشة من المغامرينعلى إثر الاعتداءات الآثمة التي اقترفها شر  "

: علمــاء المغــرب ممثلــون في وتـدمير للمنشــآت وتخريــب للعمــران؛ يعلـن, البريئـة وترويــع للمــواطنين الآمنــين

ــــة، ورابطــــة علمــــاء المغــــرب، والعلمــــاء خريجــــي دار الحــــديث  ا�لــــس العلمــــي الأعلــــى، وا�ــــالس العلمي

الحسنية، عـن اسـتنكارهم الكبـير وشـجبهم القـوي وإدانـتهم القائمـة علـى مبـدأ الإخـاء والمحبـة والتعـارف 

, تبرون أن الإتيـان بمثـل هـذه الأعمـال الشـنيعةويع. والتراحم والتواصل ونبذ الفرقة والشقاق والاختلاف

هدفــه ضــرب النمــوذج المغــربي الفــذ , ســلوك غريــب عــن تاريخنــا وحضــارتنا مقحــم علــى ثقافتنــا وتقاليــدنا

ولا يتعــارض مــع قــيم الإســلام , ينفــع ولا يضــر, الــذي يتســع فيــه مجــال الانفتــاح علــى كــل جديــد مفيــد

وهـم , لمتميـزة حَرَسـاً للوجـود المعنـوي وحمـاةً لمواقـع الأصـالةحيـث يأخـذ العلمـاء فيـه مكـانتهم ا, ومبادئه

بعــون االله وتوفيقــه عاقــدوا العــزم علــى القيــام بمســؤوليا�م كاملــة وبكــل مــا يقتضــيه المقــام مــن عــزم وحــزم 

  .متصدين لكل من يضل الناس بغير علم

والتمـــدن والحضـــارة، يحـــرم , وديـــن الحيـــاة والإنشـــاء والبنـــاء, إن الإســـلام ديـــن الســـلام والطمأنينـــة والأمـــن

ويعتــبر أن إزهــاق نفــس واحــدة , الاعتــداء والعــدوان كيفمــا كــان شــكله، وأيــا كانــت الجهــة الــتي يســتهدفها

نَـفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ  نَـفْسًـا بغِيَْـرِ  مَـنْ قَـتـَلَ : بريئة لا ذنب لهـا؛ يـوازي في شـره وفظاعتـه قتـل الإنسـانية جمعـاء

 "..9فِي الأَْرْضِ فَكَأنََّمَا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

                                                 
  .م2003ماي  30الموافق . هـ 1424ربيع الأول  28الجمعة : بتاريخ ، الصادر)1022: (، العدد)ميثاق الرابطة: (جريدة 9



  :بيان جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بالمغرب

  :ومما جاء فيه

 وحرمت الاعتداء عليهـا ،قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس الإسلامن شريعة أمن المعلوم "..

 الأنفــس تحــريم الاعتــداء علــى فيولا يختلــف المســلمون . الــدين والــنفس والمــال والعــرض والعقــل :يوهــ

الاعتــداء علــى  فــلا يجــوز بحــال ،تكــون مســلمة أن إمــا الإســلامديــن  المعصــومة في والأنفــسالمعصــومة، 

االله  الـذنوب العظـام يقـول النفس المسلمة وقتلها بغير حق ومن فعل ذلـك فقـد ارتكـب كبـيرة مـن كبـائر

ــ: تعــالى ــهُ وَأَعَــدَّ لَ ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَــنَّمُ خَالــِدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَ ــا مُتـَعَمِّ هُ وَمَــنْ يَـقْتُــلْ مُؤْمِنً

تَلَ نَـفْ : ويقول سبحانه. 10عَذَاباً عَظِيمًا نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـ  سًـا بِغَيْـرِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ

تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأنََّمَا قَـ
11 الآية .  

   12".الإثم في": قال مجاهد رحمه االله

  .عظم قتل النفس بغير حق وهذا يدل على

 وأنــياالله  إلالــه إلا  أنيشــهد  لا يحــل دم امــرئ مســلم«: صــلى االله عليــه وســلم النــبيويقــول 

والمــــارق مــــن الــــدين التــــارك  الزانــــيثــــلاث الــــنفس بــــالنفس والثيــــب  بإحــــدى إلارســــول االله 

   13.»للجماعة

  .البخاريوهذا لفظ 

والمــؤمن  ،عظــم حرمتــكأو  أعظمــك مــا": البيــت فقــال إلىونظــر ابــن عمــر رضــى االله عنهمــا يومــاً 

  14."عظم حرمة عند االله منكأ

تـدل علـى عظـم  -وغيرها كثـير- الأدلة كل هذه): ثم قال بعد سياقه طائفة من الأحاديث... (

ما دلت عليه النصوص الشرعية فـلا يحـل  إلا الأسباب سبب من لأيحرمة دم المرء المسلم وتحريم قتله 

ـــــــــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــــــــلم بغـــــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــــق أنحـــــــــــــــــــــــــــد لأ ـــــــــــــــــــــــــــدي عل  . يعت

فعـن عبـد االله بـن عمـرو  ؛منينأوالمسـت الذمـة وأهـلنفس المعاهدين أ؛ الإسلام فيالمعصومة  الأنفسومن 
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مـن قتـل معاهـداً لـم يـرح رائحـة «: وسـلم قـال صـلى االله عليـه النـبيبـن العـاص رضـى االله عنهمـا عـن 

  .15.»عاماً أربعين  ن ريحها توجد من مسيرةإالجنة و 

ومالــه معصـوم لا يجـوز التعــرض لـه ومــن  ن نفسـهإوعهـد فــ أمـانالمسـلم بعقــد  الأمــردخلـه ولي أومـن 

وهـذا وعيـد شـديد لمـن تعـرض  .»لـم يـرح رائحـة الجنـة« :صـلى االله عليـه وسـلم النبينه كما قال إقتله ف

 أُ افـَكَ تَ ت ـَ ونَ نُ مِ ؤْ مُ ـالـ« :صلى االله عليه وسـلم النبيذمتهم واحدة يقول  الإسلام أهل أنللمعاهدين ومعلوم 

  16.»أَدْناَهُمْ  مْ هِ تِ مَّ ذِ ى بِ عَ سْ يَ وَ  مْ هُ اؤُ مَ دِ 

محــرم لا يقــره ديــن  أمــرمدينــة الــدار البيضــاء مــن حــوادث التفجــير  فين مــا وقــع إفــ؛ تبــين هــذا إذا

  .الإسلام

   :وتحريمه جاء من وجوه

  .فيها للآمنين هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع أن :الأول

 .الإسلامشريعة  فيالمعصومة  للأنفسفيه قتلاً  أن :الثاني

  .الأرض في الإفسادهذا من أن  :الثالث

  .المعصومة للأموال إتلافافيه  أن :الرابع

ر المســـلمين مـــن حـــذِّ تُ لَ  الأمـــر؛الـــدعوة إلى القـــرآن والســـنة بمـــراكش إذ تبـــين حكـــم هـــذا  ن جمعيـــةإو 

في نــــه لا يــــزال بالعبــــد حــــتى يوقعــــه إوتحــــذرهم مــــن مكائــــد الشــــيطان ف ،المحرمــــات المهلكــــات في الوقــــوع

ظفـر  بأيهمـا لييبـا والشـيطان لا ،عنـه ومحاربتـه والعيـاذ بـاالله مـا بالجفـاءإو  ،الـدينفي بـالغلو  إما ؛المهالك

غضــب الــرحمن  صــاحبها في توقــع ن كــلا طريقــي الغلــو والجفــاء مــن ســبل الشــيطان الــتيلأ ؛مــن العبــد

  .وعذابه

 النـبيعمـوم قـول  فيبتفجيرهـا فهـو داخـل  نفسـهمأوما قـام بـه مـن نفـذوا هـذه العمليـات مـن قتـل 

  .17»ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ هِ بِ  بَ ذِّ ا عُ يَ ن ـْالدُّ  فِي ءٍ يْ شَ بِ  هُ سَ فْ ن ـَ لَ تَ ق ـَ نْ مَ «: صلى االله عليه وسلم
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ولم يزل سيف الإنكار مشهورا على رؤوس أولئك المفسدين، من طرف العلماء والدعاة، فلم يزد 

كبيرا، واستمروا على فكرٍ منكوس، وسلوكٍ ممسوس؛ تمخض عنهما ذلك كثيرا منهم إلا طغيانا  

  !تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي: مؤخرا؛ ما أسمَْوه

  .أطلّ هذا التنظيم المزعوم بقرن معضوب، ونطح غير مرغوب

في  )بــومرداس(ولايــة  حيــث بــدؤوا أعمــالهم التخريبيــة في شــهر صــفر، بمنــاطق مــن بــلاد الجزائــر؛ وهــي

، فتســـببوا في قتـــل وجـــرح عـــدد مــــن ا�ـــاورة )تيــــزي وزو(ولايـــة و  ،)ســـوق الحـــد( و )ســـي مصـــطفى(دتي بلْـــ

  ..الناس

وما صفا الخاطر من كـدر تلـك الأخبـار، حـتى اهتـز الفـؤاد لخـبر أحـداثٍ مشـا�ة بالـدار البيضـاء؛ 

  :التي خيم شبح التفجيرات المنكرة على واقعها مرة أخرى

بحـي الفـرح، نفسـه  ر انتحـاريفجَّـ؛ 2007أبريل  10: ربيع الأول الموافق لـ 23 الثلاثاء صباحففي 

ر فجّـ عند أذان المغـربالتي كان يحملها، و  الشحنةفي حين تمكنت الشرطة من قتل آخر قبل أن يفجر 

وإصـــابة شـــرطي وطفـــل  18ممـــا أدى إلى مقتـــل مفـــتش في الشـــرطة ،بالمكـــان ذاتـــهنفســـه  لـــثانتحـــاري ثا

  19.بجراح

فجــر شــاب ؛ 2007مــارس  11: الموافــق لـــ 1428صــفر  21بأســابيع؛ وفي يــوم الأحــد  وقبـل ذلــك

  !فقتل نفسه وجرح أربعة، ذا�ا دينةالمنفسه داخل مقهى للإنترنت في 

ومع تـوالي هـذه المنكـرات، وتتـابع هـذه السـوءات، ينبغـي أن يتـوالى الإنكـار والبيـان مـن العلمـاء وطلبـة 

، وهـــو مـــا 20للشـــباب مـــن هــذا الســـلوك الشـــنيع، أيـّـاً كانـــت الـــدوافع إليــهالعلــم؛ نصـــحا وتوجيهـــا، وتحصــينا 

  .قصدت إليه في هذه السطور، وتوخيته في هذا المزبور

ومـن المهـم أن أبُـَين؛ أن مـا في هـذه الرسـالة لا يعـد تعبـيرا عـن رأي شـخص محـدد، أو طائفـة معينـة في 

سـان؛ طاعـة الله ولرسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، الموضوع؛ بقدر ما أنه بيـان لحكـم شـرعي، وتغيـير لمنكـر بالل

  .ونصحا لعباده، ودفعا للتحريف والانتحال عن دينه

رٌ على درب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وصـحابته رضـي االله عـنهم؛ في النكـير علـى  وهو سَيـْ

  .الخوارج على الأمة، والمستحلين دماء أفرادها كائنا من كانوا

                                                 
  .، رحمه االله وشكر له سعيه في حفظ أمن إخوانه)نبيبةمحمد ز : (اسمه 18
  .أعلم بحقيقة الحالوقد قيل بأن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا متدينين، وإنما قتلوا أنفسهم تسخطا وجزعا من أحوالهم المادية المتردية، وقيل غير ذلك، واالله  19
  .دينية أو دنيوية 20



  .تجد بعضها في هذه الرسالةوفي ذلك أحاديث كثيرة 

والآثار عن الصحابة كعلـي وابـن عبـاس وجـابر بـن عبـد االله وعمـران بـن حصـين وعبـد االله بـن أبي 

  .أوفى رضي االله عنهم في الإنكار على الخوارج ومجادلتهم معروفة

  .وهو مما تبعهم عليه جماهير علماء التابعين

ء الأمـة في سـائر الأقطـار ومختلـف الأعصـار؛  ثم أخذ هذا النكير طرفا مـن مواقـف ومؤلفـات علمـا

كالأئمــة مالــك وأحمــد والبخــاري ومســلم وأبي داود وابــن أبي عاصــم والآجــري واللالكــائي وابــن تيميــة 

، رحـم االله ...وابن القيم وابن حجر وابن عبد الوهاب والألباني وابن باز وابن عثيمين و مقبل الوادعي

  .الجميع

  :ا الذين لا يزالون على قيد الحياة، أطال االله عمرهم في الصالحاتومن مشايخنا ومشايخ مشايخن

عبـد : محمد سالم ابن عدود، وشـيخنا المغـراوي وشـيخنا أبـو الحسـن، والمشـايخ: العلامة الموريطاني

  21.وكثيرون... المحسن العباد، وصالح السحيمي وعلي بن حسن، وسليم الهلالي

فيلة بمحاصرة فكر التكفير، وما يترتب عليه وعلـى غـيره وهذا هو المسلك الشرعي، والوسيلة الك 

  .من التخريب والتفجير

أمــا أن تجُعــل الحــرب علــى الإرهــاب وســيلة لتصــفية الحســابات مــع الإســلام، والمتمســكين بــه دينــاً 

ليس في القنافذ أملـس، كمـا فعـل كثـير مـن العَلمـانيين واللادينيـين في : ومنهجَ حياة، والضرب على وتَر

  .إثر أحداث السادس عشر من ماي بلدنا

فهــــذا الســــلوك لا يتعــــدى كونــــه أســــلوبا خسيســــا يجعــــل مصــــلحة الأمــــة في مهــــب ريــــاح الانتقــــام 

  ..والتشفي من المخالف

وهذا مما يؤكد أن التوجه العَلماني لا يمكن أن يكون سبب إصلاح وتحسين للأوضاع؛ لأنـه يتبـنى 

  ). الإيديولوجي(ليا في أوحال الصراع الطعن في نحر دين الأمة، ويزج بمصالحها الع

  ...وهذه السلوكيات قمينة بأن تذكي نار الإرهاب التخريبي، وتوسع دائرة انتشاره

وقبل أن يجف قلـم هـذه المقدمـة أود أن أُجَلِّـيَ حقيقـة جـاءت الإشـارة إليهـا في أثناءهـا؛ وهـي أن 

؛ ومـن ذلـك انفجـارات البيضـاء 22غاليما يحدث من هذه التفجيرات، ليس سببه دائما الفكر الديني ال

                                                 
جعلـــه مجـــرد رأي لطائفـــة الســـلفيين في موضـــوع التفجـــيرات، كمـــا يعـــبر بـــذلك بعـــض السياســـيين والراصـــدين  أمـــا. هـــذه هـــي القـــراءة الصـــحيحة لهـــذا الموقـــف 21

، أو عـــدّه عمالـــة للحكومـــات كمـــا يعتقـــد بعـــض غـــلاة المتـــدينين واللادينـــين؛ فهـــذه كلهـــا قـــراءات مجانبـــة )الإســـلاميين(، ومعهـــم بعـــض )الإســـلامية(للحركـــات 

  .عي في تغيير هذا المنكرللصواب، مضعفة لدور هذا المسلك الشر 



الأخيرة؛ فإن الدلائل البينة قامت على أن أصحا�ا لم يكونوا معروفين بتَِدَيُّن، بل كانوا من أهل الفقـر 

المذقع، مهمَّشين في أوضاعهم المختلفـة، ومنهـا الوضـع الـديني؛ الـذي لـو كـان عنـدهم حسـنا؛ لأعـا�م 

  .على السلامة من تلك الأحوال المؤسفة

؛ وهـو أن الثـاني كثـيرا مـا يوقـع )قلـة ذات اليـد(، و)الغلـو الـديني: (على أن ثمة ترابطـا بـين السـببين

في الأول، ووجه ذلك؛ أن الإنسان الذي يُـوَرِّثـه الفقـرُ نقمـةً علـى ا�تمـع، وحقـدا علـى محيطـه، يجـد في 

ه مـــا يـــروي بـــه ظمـــأه، الفكـــر الغـــالي مجـــالا لتفريـــغ حقـــده وإظهـــار نقمتـــه، ويـــرى في أطروحـــات أصـــحاب

  ..وينفس به كمده

وهكذا يجد حملةُ فكر التكفير، والدعاة إليه في هؤلاء البؤسـاء؛ لقمـة سـائغة يلوكو�ـا كمـا شـاؤوا، 

  .ثم يمجو�ا في وجه أمن الأمة، وسلامة مجتمعها

يـة وهذا يؤكد أن أبلغ الوسائل لعلاج ظـاهرة التفجـير هـذه؛ هـي التوجيـه والـوعظ الشـرعيان، والترب

الدينية الصحيحة؛ التي تقطع الطريق على المغرضين، وتجتث علة الورم وتقتلع سبب هذا الداء المتجذر 

في النفــوس، وتــزرع فيهــا الإيمــان بيــوم الحســاب، والرضــا بالقــدر، والاعتــدال في الفكــر والســلوك، وحــب 

  ..الخير للناس

ت إلى ذلـــك المعالجـــة الاقتصـــادية فـــإذا أخـــذ ا�تمـــع حظـــه مـــن هـــذا المنحـــى الإصـــلاحي المهـــم، وانضـــم

  .والأمنية؛ حققنا بإذن االله هدفنا المتمثل في صيانة مجتمعنا من تلك الممارسات الشنيعة

أما بعد؛ فهذه سطور رقمتها، وحروف زبر�ا، تعزيزا للخطـاب الشـرعي، ودعمـا للمسـلك المرعـي 

  .23في تناول هذا الموضوع الحساس

  .أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفاأسأل االله تعالى أن يفتح �ا 

كمــا أســأله ســبحانه أن يحصــن �ــا الشــباب الــذين يســتهدفهم الفكــر التكفــيري، مســتغلا تفشــي 

  ...الجهل بدين االله، وتردي الأحوال المادية 

  :وقد أسميتها

                                                                                                                                                         
  .من الغلو 22
بمـا قررتـه  اكتفـاءً وقد توخيت فيها الاختصار، وعدم التوسع في بيان دلالات النصوص، كما أخليتها من ذكـر شـبهات أهـل الأهـواء الـتي يـردُّون �ـا الأدلـة؛  23

علـى توضـيح هـذا الحكـم لعمـوم النـاس خاليـا مـن كـل مـا يكـدر  وحرصـاً في الباب الثاني؛ مما يمكن عده خطوة في طريق سد باب التأويل الفاسد لتلـك الأدلـة، 

التفجيرات والاغتيـالات؛ الأسـباب [ :صفو فهمه، وجلاء فقهه، ومن رام التوسع في ذلك؛ فعليه بكتاب شيخنا الأستاذ المبرز مصطفى بن إسماعيل السليماني

  ].والآثار والعلاج



فات الأدلةّ القطعية على تحريم التفجيرات التخريبية التي تُمارَس باسم الجهاد وإنكار المخال

  الشرعية 

  

  :كتبه

  أبو عبد االله حمّاد بن أحمد القبّاج المراكشي

  1428ربيع الأول  23ليلة الجمعة 
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